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؟9صشمص-لألصضشنضصغش-ثنئ.،. ...-
ءص صقهـ!زصلر!اءلاصى-لأهـ

؟.حسم....عي.....مه..حسم-حى!يرو

عنهماتفصلنيالتيالمسافةوكانت..الغتاةصوتاليوانساب-أ-

:تقولالفتاةوكانت..لالغايةقصوة

مضحك.منظرهان؟المعتوههذاالميناتطاعكيفلاحظتهل-ضوئهنترايينفييرؤ!..اصعرورتهـ-برؤرصالنهارهذاشمسبم

الحالوفي..قاسيتينكمديتينن!وياتطل!قماضحكتانولطمتنيالاباء3لىسوالططففالوداعةمنمسحةوضفيوديغامضشيء

ينتحبالزنجيالرجلوراح..متعفنة!اردةجثةالىبهـجشيالستحطلتالابة!بصرالنهممنبشيءحويىف!يمالانطلعوافي.يمس!التي

:يردرو!و!ماازتحاببضعفضائهاعبريتبععرالتيالمصماءررقةتحتتللأمبالمهالغافية

.ا،متفىنةهادئةخف!يفةتنسابسيادةبعدعنوارى،دبضاءرقمقةضوم
ثيابك،مضحكمخلوقنت..غرفتناالىلنرجع..مضحكلت-......

طويل.امدمنذالحلاقيدمنهتقتربلممشعثوشعرك،زريةعتيقة.قفرقةخضراءوأشجارا

لهفهلت:يهتفالزنجبئالرجلصوتاللحظةناكفيوأسمع

ولكنجميلةالحياة..مثلكمسكينوانا..صداقييامسكينانت-!جي!أكونأنأجملما..اه-

يفارفنيولابصدقيحبنيوهو..(لاوحدصديقيالزنجيوالرجل

غرفتنا.الىفلنرجع..بقسو"تشوههاالمخلوقاتبعض..المدنعنبعيداولدكطفلبريءطيب(نه.داخليفيقابعانه..لحظة

-2-.الازدر(ءعلىيبعثحدالىنريرا(لاحيانبعضفييغدوولكنه

مقانكلفيالكهربائيةالمصابيحقنلألأت..الشوارعالىالليلهبطوقبل..ونبكنيونضحكمعانتئاقش..باستمرارمعهاتررثوأنا

بمقعدملتصقانجقشاباللحظةهذهفيوانا..نحنمتههزمانمحاولةودونبهدوءاميدخلتحينمع!اتحثغرفتيفيجالساكنتأيام

يبغاءقميصيوياقة..جميلةفثيابي..مزدحممقهىصخبوسطحائر.ضاحكةلىفقالتاليهاانتبهان

...بذلتي.لونمعبفننةينسجملونذاتعنقرلطةعلىتحنوصلعة.
.!لوحدكت!نحدتالك..؟جشنتهل-

فيالغارقين(لاصدقاءمنعددبيويحيط.مصمف!ننظلعئايةولفعحكالذيارجد-دصديقيعنحدثتهااوتفهمنيلنفهيبركلمةاجبهاولم

الزنجي:الرجلقال.وحدتيا.؟مفيتشفته31

الذينالهواةمنجميعاممثلوهمسرح..ستاز!لامسرحهنا-:متسائلاالىزنجيالرجلصوتواتاني

السبب؟ما..سعببدانت-
مزيفونانهمرعمبهمتعجبلانيدعوكحدالى(دوارهماداءيحيدون

ي!لانيالعوفنجطط51..جواثفانظر..ال!ريرفرجعلقد-

.الاردراءويشنحقو!وتافهونتصادفانهماكلعيأيلمف!مببنطمنممهـلةبخصةامنتصيوطفقت

النالى؟تحبهل:فسألننه.لصخب1ءقالبعيدالفرعيالضتعارعذلكفي

...النساءسوىأحبلاأنا!اسدر!كرهاالتاةبشفملت!قةكتفشاب!س!د!انوامامي

قدر.انت-ودبما..بألفةيتحدثانوكانا..س(حربشكل3فتالاءاىير-هـلطويى

والنبل.الق!(رةمنمزيجالكاملالانسان:الزنجيالرجلفقال:للقناةيقولالثابكان

تمثيلفيمنهمكينكانوا(لذينالاصدقاءارافبوعدتبالصمتلاذثم.قريبيرمفيسنتزوج-

الاسم:هذاعليهااطلقانيىويحلومعينم!لفلهاليسيمسرحيةةبحرارةقائلةفتجيبه

."الرؤوساسمهاأحذية)).صغرمنزللناوسببكون-

بينهمفيماالمتباررالحوارالىواصعي.اح!اناوستتتاجر-

خبيرلانيينجحفلمخداعيالبائعحاولوقدمشويالحماتعشيت".بقبلةمشاجرتئاوستي-

كثر..هذا؟..ونصفليرة؟العشاءكلفككم...المسائلهذهمثلفي.أمهمكجمالفاتنجمال!اذكياءاطفالاوسننجب-

لقد..رديئاالطبخوكاناورفيفاصولياءصديقعندتعشيتأنا..؟لماذاحتىخطوتيأحثنفسيووجدت..وجهيهمالرؤيةشوقوتملكني

الميوم..سيكارةهات؟الابلهاحمد؟من.لماحمدصديقناخ!وبةاءلنتومحبةحنانءلهاابتسامةفسفتيوعلىاليهماتطلعتثما.نقدمهمااصبحت

مثصروععلىالمبلغوسانفقالاولىالجا؟لزةستربحيانصيبورقةاشتربت..جذابرقيقفجمالهاالفتاةواما..لطيفاوسيماالنابوجهوكان

المننطع!تانكلهنسأتزوجهن..العارباتالقنياتعلىالقضاءهدفهخبري!السعببد.بنللعاثممقينفيا
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الشمع.منولقمرخشنةولاغنية"جنونصميفبائععلىسألقيها؟..بهاستفعلفماذادريةؤن!لةتملمككنتلو...

هدهمثلفيخبيرلانيينجحؤلمخداعيحاولالذيالمشوياللحم

لم..بلقيسسينمافيحالبياا،عروضالفيلمشاهدتهل...(لمسائل

الزنجي:للرجلقلت..ماصباح!طبيبالىاذ!ب0.يؤلمنيطهري..اشاهدهلمالإضاوانا..اثاهده

لكلاى..منكرجد!وقتفيقيريحملتلاليصديقييانادمانا-

البيضاء.البهجةمنوخببطاصضبهبراوهدفامعيناعملا(لاحياءمنءواحد-"..يالري

ما.جهةالىاذهبانايضاءلميبانهونتبعرت

.الدمفيالسلانه..الندمت!غضاني!..تندملا:فقال.،..

...بعسوهالصاخبنينذرايمهرجنلحظةبعدالشارعوتلقفني.

ما..نعيشهاالتيالعقيمةالحياةهذهمنتسأمالم:متسائلاف!لت
-3-

العمل؟الىفيرجعهل...رأيك

:فصرحالزلجيالرجلاثاربقنعكلمنفريخينالقرمزفيانشفتاهاكانت

قليل:تفببربعدفاجاب

..قبلها..ثرثرةكفاك-

سنرجع.-

.الهجومقيلىقليلاامهـدانيجبفهمست

مدبد.زمنمنذهجرتهقديمابابالتفتحيديامتتوهكدا
.قبالماقبلهاقبلها-

ه-لقاءيبغيفميواقتربالقتاةخصروطوفتدراعيوتحركت..ؤأطمته

معلنةالصفارةسترعقفمتى..بكسليزحفا!المعملساعةعقربامتم!عةوقالتالمخافالىالفتاةراسفمال،ا)هـمبلوناللتينالشفتين

يختنقان)يمادالزنجىلرجل1و،عجيبحدالىتعبفأنا..العملانتهاء
..:متهدجبصوت

يتحمعشماوحهىمنالمنصس!العرقدظ!رهاو(مسحيدىوارفع..
.............لالا..-

الىتقدفني..ضاريةواحدةانتنودةفيويتحدالمختلفةالالاتضجيج

ور.تحبيسيلاانتاذن-
ثاذةمرةخلقيتعمدثم..تمزقني..تفتتنى...مجنوفلةدوامة..

..-...الموتحتىاحبكوسأظلاحبكأنا-

الحديدغابةوسطباستمراريتضاءلمخبولاشيئا..جديدبشكل

المزمجر.؟اقبلكتتركينيلالماذا-

الزنجيالرجلهزيمةعلىمصممةانهافادركتصامتةوطلمبتجبولم
الزنجي:الرجلوهمس

وقلت:تئاب3الاؤتصنعت

تحبيننيلاانت..الاخرالرجلذلكالىتخطبانمنذتبدلتلقد-

الغني.؟لجميلبالشابلستفاذالومك2لاوانا...

نربراعتيكلوجمعتطويلمقعدعلىمنهاراوسقطتعنهاوابتعدت

المكتباتفيالجلوسالىجذب!االذيهوربما..بحزنوجهيوطليتالتمثيل

لا.بجواري

لإس!!،سندااأا--/(.ثى:قالت

.؟سكلحممبم!غ-.!س!رلم!ر؟لمل!لبم!مم!!،!ءض،،.*01يد(رعمااعبر

كيفاعرفلاانا..أوهول!ن..احمكانا؟..فهميسميءلمادا-

ومحيضاها..الوجشينفيتسريخفيفةحمرةفثمه..رائعاوجههاكان

المبدكلةالعربيةللشاعرة.ارصاذتانزنبهظنفاها..ترتجفاننجم!يناعماقهمافي!حملان

الصراضأ:الىالزنجي(لرجلوعاد

الم،*ءلآنارناس.قبلهـاقبلها-قبلها

برقةبر!االتقىماوسرعانمتوجساالشفةمنالدلويحاولفميوعاد

.وتمرغوجوعالىءوحشيةتحولتانلبعتما

مئشورات:متحشرجبصوتالزنجيالرجلوهمس

فالمطرسعيدأنا..قبلهاقبلها..ثالثةمرة..ثانيةمرةقبلها-
الآدا!دار

العطنئى.الحقولترابفوقيمهصبدا

والدفءوالليونةالسحرملتقى...العنقنهايةالىنممفاهيوانحدرت

(123..بصبروتالرعشاتمنشلالاقدامتحتترتجفبحبراتالىرصلةبد(ية..الخلاب

المتشنجة.

..الحارالالحممنالمتصاعدالعببربشراهةواستمشق

لشمسخاضعمةسهولعبرضائعامتوحشاوحدهالزنجيالرجلوبقي
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-6-!لىز!رلطانيربرجبء.المعملهذاعننبتمدانيرجب..سأختنق-

ببهاءفوايتتألقبيضاءصعيرةالاسودالفضاءعبرهـعترةالنجوم؟ازت.الاوان!،وات

..الصامتالحقلارضتحتضنني..!ريءلىءخمدداوكنت،غريب؟نهربأينالى-

فييتىوجبينماالاشجاررؤوسحولالمةسكعالهواءأءت"كأالىأنصت:اررأ!ءوورت،برئيالؤفيالرجل!جبولم

لسحر1دوجمالهـا!دهلنيالنةصوارعإحدفيسرةفابلضهاامرأةوج"مضجمكيارعةا)ثول...!لىه*إناي!ك!!ا!ى.؟0!ربابربئالى-

فالسةطودلةارتحافةءلى،محمولةزكوةومعحمىلىتمتالذىان!امض..
.......-......مسدودهء،ها

بلاوبحاراوديعةومدنابم"بةثامخةبر(لاواححدةذؤابرءستو*آزنى

...!واص?يم،حاذزفيءلىووب!..!*د.ان،فىجلم.ا-لىززجبىا!رجلوتملممل

غاربة.حمراءشمسمنترواعمغمورةع!رأءواد:،لات!واطكإء

اووول:اصا!بوكلاءرون

حالمة:بطهجةا!زنجيا!رجلآنذاك،زمتم

اش"غلى.ات-ضغلنجاله،لىء2،ورو!وو(با!كما-
.اءو!اازب-

ءجبكأحب(ةولادتيدبلأحصالياني(لناءهااييص!لى!حقا!ءتمتو!زهـ!أ:!وكلخ،ضبماالززبريالىرجلورمجر

..مابمأساةازتهىلحميفاارأةا!"لكحبيوأإنهـقي!ارلهة!رءضوعاءص!انترىثث-

نبرةالهواءاغنبكأفيوتسري..مبتهجا...الزنجيالرجلويئمالى

انثويجسدرائ!حة41الذيالخشنبالرابوجهيويلت!ق..جافة.اثغلاثتغل-

همجي،نثمبقجوعرمممضعهوج،"ؤيابمق-

الؤنجي:الرجلورهتف.العملمنررمأطردء"دها-

احبها.كم..الارض-!ت!ر-و،بر!وشهالذيالوحهدا!مقابهذا..العمل"تشطرد-

فاتحولالىصللأبتيتفقدنيغجيبةامطار.نهطللوأ!لهحطةتلكؤ!وأ"فىى.الشوارعسدودتهدمولىالمفقودةازسانيتك

.لشوقالارضتتحرعهسائل
..داردراءفدفتهاكبيرةبصكقىفيلعابيوجمعت

وزلتمقظ،حيىالىاصالعىقتصدالدصارعبماتالىرئضيصيردينت..
........واف!حبمامبواداكلنضخمهخلة3عنكأبوحشادفصلكنتدؤائقوبعد

فر!قىحركةسمعتالمتعتعلالثقا!عهـودالظلامفىتوهجوحشما،ل!سلأارة
....اسمء4!ن..ص،داعواءخلفيوتطاقبغضبت،هـر..ا!ضما!ق

بانفه.(لترابيرصبشجرذالهزيرلءناكورض!ف3و..ممي

اصفرثلجدميفيوتسااط..لممة3دونماالزنجيدجل1وانكمشر

سيلاعقابهفيالمياندفعوربما..الجرذهظمنيبربنوفد..بلإهـ.

بشراهة.لحمهاوينهشبنريس!عمر..جائعةجرذان:تدهـمالآدابدار

كبيرةسوداءرفعةلعينيالحقلويبدو،مباغتةة3بحرواافاواهب

مفعمازقبللأالى،واءيعدو.مهحورةؤديرلمةمزبرةوصشةارجائهـ(فبىتترنحا

طوينباحاطمكانفيؤلبعكنبويطلق.ا-نتايرنمنادريلابنتانةا-سه.ءصلم

هطوطا.أهـاع!بص!كام!امحزليا

واشجارط!منبوتاوراميرت!افبوواحت..بسرءةودما!وتحركت

ددماالاالمسبرعنانوقفويم..كلكنعزجةضب!ةتراب!ةودروبولصوافي

،باردةلسكينةمممتس!ةابحية4جافجصعاكاتتناثرتنمارع"د!لبلمغ!الئاقهـالمجللابف!

.الصفراءالمصاببهمحرونءمفتحتلامعاطويلاالباهتال!م!لة"ثوومض

:بحيرةالزنجياررجلسالت!مثانيهسيأرةوانئممعات%

نن!؟ا.دنالى-%النقاشرجاء

بةأ

هاديءمحالمالىوانحدرت،دميديالتساقظءنالاصؤراكإبموكفإ

جيبيفييرتيادسواناوتساءدت.ونوحث4بةئغناءكهـوفهرونيركصاعديةالمصاصقافةأقضاياعنشاملةعميقةدرأسات

لنطالى:
...

الزنحى؟الرحلماتهل-
.....ا

.وانفت.سوداء.ذا؟اقىزنابقمبنغا؟اتفوقوحشةالمةالكابةغناءويحلقأومشاكلهااده

وحذائي..منحئطهري..الامامالىامضيثمروجومسيكارتيدخان

انهبوف.وحادرككنتانيرغممتلاحقاورسيهاضرباالرصيفوجهيرضربحددتنا

أفعلهمالدىليسى..تك

تامرتادمشق---
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